
أحــداث القــدس.. تغطيــة إعلاميــة عربيــة
مهينة!

, مايو  | كتبه خالد كريزم

منـــذ بدايـــة شهـــر رمضـــان، اشتعلـــت الانتهاكـــات الإسرائيليـــة في المســـجد الأقصى ومدينـــة القـــدس،
وانطفــأت معهــا تغطيــة وسائــل إعلام عربيــة “عريقــة” كنتيجــة لتغــيرات سياســية وتحــولات كــبيرة في

الشرق الأوسط.

ــدأت القصــة بتجاهــل قضيــة مصــادرة بيــوت أهــالي حــي الشيــخ جــراح في القــدس، ومــن بعــدها ب
اقتحامات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى واستفزازات المستوطنين.

واكتفــت كثــير مــن وسائــل الإعلام خاصــة في بعــض الــدول الخليجيــة، بنــشر بيانــات رســمية خجولــة
صادرة عن أنظمة تلك المنطقة تدعو إلى تهدئة التوتر، دون الإشارة إلى الفاعل أو إنصاف الضحية.

في أحد الأخبار، تحدثت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن دعوات دولية لتفادي التصعيد بعد
ليلــة مــن “الصــدامات” في القــدس المحتلــة، دون أن تشــير إلى انتهاكــات قــوات الاحتلال ومهاجمتهــا

المصلين.

ولوحظ تغييب مصطلح “الاحتلال” أو حتى الإشارة إلى أن القدس محتلة، في تساوق على ما يبدو
مع خطوة واشنطن للاعتراف بالمدينة عاصمة مزعومة لـ”إسرائيل”.
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وبعد نحو  أيام من التصعيد في المسجد الأقصى، نشرت سكاي نيوز عربية التابعة لدولة الإمارات
خبرًا وحيدًا عن دعوة واشنطن للتهدئة، بينما نشر موقع قناة العربية خبرًا يتيمًا عن وجود إصابات.

وتجنبــــت في اليــــوم ذاته صــــحيفة الــــشرق الأوســــط حــــتى نــــشر خــــبر وجــــود إصابــــات في صــــفوف
الفلسطينيين. وقبلها بيوم، تجنبت تلك المواقع تمامًا قضية القدس المحتلة.

ــا ولا وبعــدها، لم تســتطع قنــاة العربيــة تجاهــل العــدوان في حــي الشيــخ جــراح، فالحــدث أصــبح عالمي
بد من تناوله، ولكن بانحياز إلى المعتدين وفق ما قال البروفيسور في الإعلام السياسي أحمد بن راشد

بن سعيد.

يــدة علــى تــويتر: “لاحــظ: الإيحــاء بوجــود قضــاء حقيقــي في الكيــان. المقدســيّون عملــوا وأضــاف في تغر
“صدامات” مع “الشرطة” و”قوات الأمن”! هكذا جنود الاحتلال شرطة يحفظون أمن الناس!”.

 

اضطرت #العربية إلى تناول العدوان على #حي_الشيخ_جراّح، لأن الخبر
يتعلّق بصاحبها، أبو الغيط، صديق الصهيونية، تسيبي ليڤني، لكنها أخطأت في
اسم الحي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، وهي التي لا تخطئ في اسم نتنياهو

أو غيره من “أبناء العم”!#أنقذوا_حي_الشيخ_جراّح
pic.twitter.com/LgF1G7sXQs

LoveLiberty_2) May 7, 2021@) أحمد بن راشد بن سعيّد —

 

في مقابل هذا الصمت الإعلامي، تصدّر وسم #صفر_تعاطف_معهم الترند في السعودية من قبل
الذباب الإلكتروني الذي بث دعاية معادية للفلسطينيين، وحاول حجب التعاطف معهم.

ولـوحظ تغـير الخطـاب الإعلامـي السـعودي تجـاه القضيـة الفلسـطينية منـذ أن أعلنـت واشنطـن عـن
صفقة القرن المزعومة، وسط حديث مستمر عن إمكانية تطبيع السعودية العلاقات مع “إسرائيل”،

في خطوة سبقتها إليها الإمارات والبحرين.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عام  تسريبات عن لقاء جمع ولي العهد السعودي ببعض
رؤســاء المنظمــات اليهوديــة الرئيســية في نيويــورك، قــال فيــه إن القضيــة الفلســطينية ليســت في ســلّم

كثر إلحاحًا وأهمية كإيران”. أولويات حكومته ولا الرأي العام في السعودية، وإنه “توجد قضايا أ

منــــذ ذلــــك الحين، أصــــبحت الســــمة السائــــدة في الســــعودية هــــي الترويــــج للتطــــبيع ومهاجمــــة
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الفلســطينيين علــى وسائــل الإعلام الرســمية، عــبر مقــالات رأي لكتّــاب بــارزين ومــن خلال وسائــل
التواصل الاجتماعي.

يـن إلى المـروجين بـضرورة إقامـة علاقـات مـع وازدادت تلـك الحملـة شراسـة بانضمـام الإمـارات والبحر
ــة ــا يمكــن فهــم مســار التغطي ــل المقاومــة. ومــن هن ــة الفلســطينيين وفصائ “إسرائيــل”، مــع شيطن

الإعلامية للأحداث الأخيرة.

لكن وسائل الإعلام المذكورة لم تبقَ صامتة، حيث بدأت بتسليط الضوء أخيرًا على الأحداث الجارية في
فلســطين المحتلــة، ولكــن بعــد بــدء فصائــل المقاومــة الفلســطينية بــالرد علــى انتهاكــات الاحتلال عــبر

إطلاق صواريخ على المستوطنات.

ونشرت وسائل الإعلام السعودية والإماراتية أخبار إطلاق الصواريخ في إيحاء منها أن فصائل المقاومة
كانت هي السباقة في الهجوم، دون أن تشير إلى تراكم الأحداث وتصاعدها منذ بداية شهر رمضان

أو انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ودون تركيز على قصفه لقطاع غزة المحاصر.

وبعــد موجــة مــن القصــف المتبــادل، نــشرت قنــاة العربيــة خــبرًا عــاجلاً لقــي تفــاعلاً كــبيرًا شــابه صدمــة
يـرا خارجيـة السـعودية ومصر يؤكـدان علـى ضرورة قيـام إسرائيـل بحمايـة واسـتغرابًا، جـاء كالتـالي: “وز

المدنيين الفلسطينيين”.

وعلق الباحث السياسي الخليجي مهنا الحبيل: “هل سمعتم يومًا أحد يوجه خطابه لجيش يهاجم
يا وبالذخيرة الحيــة ويهــدم منــازلهم ويقتلعهــم مــن أرضهــم ولا يوجــد هنــاك جيــش المــدنيين عســكر
مقابل ولا مفرزة عسكرية تدافع عنهم في #القدس ثم يُخاطَب العدو بحماية من يهاجمهم بدلاً من

إدانته ودفعه لوقف الاعتداء، سفاهة دبلوماسية ترعى العنف وتباركه”.

 

ياَ وبالذخيرة هل سمعتم يوماَ أحد يوجه خطابه لجيش يهاجم المدنيين عسكر
الحية ويهدم منازلهم ويقتلعهم من أرضهم

ولا يوجد هناك جيش مقابل ولا مفرزة عسكرية تدافع عنهم في #القدس
ثم يُخاطَب العدو بحماية من يهاجمهم

بدلاَ من إدانته ودفعه لوقف الأعتداء
https://t.co/kwrP6npJuf سفاهة دبلوماسية ترعى العنف وتباركه

MohannaAlhubail) May 10, 2021@) مهنا الحبيل —
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ومــع أن هــذا النــوع مــن التغطيــة يأخــذ شكــل الحيــاد الســلبي، فــإن الصــحافي محمد خمايســة يــرى أن
التبجح بالموضوعية الصحفية في القضايا التي تكون سرديتها الإعلامية الكبرى متوجهة ضد الضحية

ومع الجلاد، هو فهم صنمي للعمل الصحفي.

ويقول في تغريدة على تويتر إن “وظيفة الصحافة هي إيصال صوت الأقلية بشكل مكا للأغلبية؛
وفي حالــة فلســطين فالانحيــاز للشعــب الفلســطيني ومقــاومته ضــد الاحتلال هــو فعــل أخلاقي مهــني

بحت ودونه انتهاك”.

 

التبجح بالموضوعية الصحفية في القضايا التي تكون سرديتها الإعلامية الكبرى
متوجهة ضد الضحية ومع الجلاد هو فهم صنمي للعمل الصحفي. وظيفة

الصحافة هي إيصال صوت الأقلية بشكل مكا للأغلبية؛ وفي حالة فلسطين
فالانحياز للشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال هو فعل أخلاقي مهني

بحت ودونه انتهاك

Muhammad Khamaiseh (@Mohdkhamaiseh) May 10, —
2021

 

وفي خضـم الأحـداث، عـبرّ عبـد الخـالق عبـد الله المسـتشار السـابق لـولي عهـد أبـوظبي محمد بـن زايـد عـن
فرحته باحتضان دبي لأغنياء اليهود بعد اتفاقية التطبيع الأخيرة.

 

تقرير صندي تايمز: أعداد متزايدة من أغنياء اليهود في العالم يتجهون للعمل
والاستقرار في دبي ويفضلونها على باريس ولندن ونيويورك وحتى تل ابيب
بسبب التسامح والافتتاح والأمن والأمان الذي تتصف به دبي وتحولها إلى

https://t.co/GwlvUmrgCm .مركز عالمي مزدهر للمال والأعمال

Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 10, 2021 —
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وإضافــة إلى اتفاقيــة التطــبيع، وقّعــت كــل مــن الإمــارات و”إسرائيــل” في ديســمبر/ كــانون أول المــاضي
مــذكرة تفــاهم تهتــم بقطــاع الإعلام. وفي حينــه كشفــت مصــادر إعلاميــة أن المــذكرة تتضمــن عــدم بــث
ــراز أخبــار انتهاكــات وجرائــم الكيــان الإسرائيلــي بحــق الفلســطينيين في وسائــل الإعلام الإماراتيــة، وإب

الرواية الإسرائيلية في مقابل حجب نظيرتها الفلسطينية.

في مصر أيضًا لقيت التغطية الإعلامية للأحداث في القدس المحتلة انتقادات عديدة رغم التطرق إلى
الانتهاكات الإسرائيلية.

وجـــاءت الانتقـــادات بعـــد أن اســـتغل إعلام النظـــام المصري الأحـــداث لشيطنـــة الإسلاميين وحركـــات
وفصائل أخرى، مع التركيز في الغالب على جهود رئيس النظام لوقف التوتر.

 

احنا كويسين أهو وبندافع عن القدس زيكم ?
pic.twitter.com/vjwjkdteps

egy_five) May 9, 2021@) خمسة بالمصري —

 

وقــالت الصــحافية المصريــة رشــا عــز: “مبهــورة أن في ملفــات بيتــم اســتبعادها مــن التغطيــة والإعلام
المصري عامة بشكل يصل لحد التضليل”، وذكرت من بينها الاشتباكات اليومية في القدس المحتلة.

 

مبهورة أن في ملفات بيتم استبعادها من التغطية والإعلام المصري عامة
بشكل يصل لحد التضليل، الاول ملف كارثة سد النهضة مع بدء الملئ التاني

وكأن الموضوع ميخصناش اصلا، الوضع الكارثي لكورونا في البلد واخيرا
الاشتباكات اليومية في القدس مع اشبال السفاحين الصهاينة.شكرا لصحافة

المواطن والله

RashaPress) April 24, 2021@) رشا عزب —
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في المقابل، كانت التغطية الإعلامية قوية وعلى قدر الحدث في وسائل إعلام قطرية وكويتية، وما كان
لافتًـا هنـا نـشر صـحيفة القبـس الكويتيـة علـى غلاف صـفحتها الأولى صـورة القـدس المحتلـة مـع كلمـة

“قدسنا”، والتي لقيت إعجابًا كبيرًا على السوشال ميديا.

 

“قُدْسُنا”.. الصفحة الرئيسية لصحيفة #القبس الكويتية، اليوم
????#القدس_تنتفض#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#فلسطين_قضيتي

pic.twitter.com/l1awIeCtNp

PalestinianPic) May 9, 2021@) صور فلسطين —

 

يــة الأحــداث بقــوة وعلــى مــدار الساعــة ونقلــت الصــورة بكــل أبعادهــا وواكبــت قنــاة الجــزيرة القطر
وزواياهـا، “كي لا يغيـب المشاهـد عـن الواقـع ويتحـول خـبر الصـاروخ الصـيني المـارق عنوانًـا بـدلاً عنـه!”،

وهو ما حدث في وسائل الإعلام السعودية والإماراتية.

 

وراء تغطية الجزيرة جهود جبارة لصحفيين نجحوا دائما في امتحان مواكبة
الحدث ونقل الصورة بكل أبعادها وزواياها.. كي لا يغيب المشاهد عن الواقع

ويتحول خبر الصاروخ الصيني المارق عنوانا بدلا عنه!
pic.twitter.com/69xcfWHwBj

moawady) May 10, 2021@) محمد مُعوّض Mohamed Moawad —
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